
الف�صل الثالث ع�شر

�إنتاج م�صل م�ضاد لعلاقات الآباء ال�سامة

سأتحدث في هذا الفصل عن عدة نقاط: 

الآراء السـلبية للأهل، مشـكلة الفتيـات اللاتي يعانيـن من التدخل 
المفـرط فـي حياتهـن الشـخصية، والـذي يصـل مـع بعـض الفتيات 

إلى الإجبار على الزواج.

طلبـت مـن صديقاتـي إرسـال مشـكلاتهن الخاصـة علـى موقـع 
إحـدى  تلـك  وكانـت  بالحـرج:  الشـعور  يتجنبـوا  لكـي  صراحـة، 
الرسـائل التـي دفعتنـي للبحث طويلا فـي الأمـر : » صديقتي إسـراء، 

لم أكن أبدًا أحد الأطفال الذين يخبرون أمهاتهم

يـكل شـيء. كنـت غيـورة دائمًـا عندمـا يقـول أصدقائـي يقومون 
بالحديث في كل شيء مع أمهاتهم. 

كلمـا  العاطفيـة.  والمغامـرات  الأولاد  عـن  حتـى  شـيء،  كل 
حاولـت التحـدث معها، كانت تحـاول هدم ثقتـي أو حياتـي بحديثها 
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وأبكـي  أبكـي  أن  دائمًـا،  يزعجنـي  كان  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة  لـي. 
أبكـي ولمـاذا لا أسـتطيع  أمامهـا ولتسـألني بغضـب: »لمـاذا كنـت 
التوقـف! إنها تصـرخ في وجهـي ربمـا كل يوم لشـيء ما. والمسـتفز 
في الأمـر أن جميعها أشـياء صغيـرة، لم أسـمع تلك المشـكلات من 
صديقاتـي مـن قبـل. إنهـا تتشـاجر معـي لعـدم وضـع الشـامبو مـرة 
أخـرى فـي المـكان الصحيـح فـي حـوض الاسـتحمام. لعدم غسـل 
الأطبـاق، لـم أسـمعها أبدا تقـول »شـكرًا علـى تفوقـك الدراسـي«، 

من النادر الحصول منها على بعض التشجيع«.

كانـت تلـك الرسـالة كفيلـة بإثـارة تعاطفـي معهـا ولكن مشـاعر 
الغضـب عنـدي كانـت أعلـى، عزيزتـي صاحبـة الرسـالة، أنـا آسـفة 
للغايـة لأنـك تمرين بهـذا. يبدو موقفـك مزعجًـا للغاية، وأنـت، مثل 
أكبـر  مـن  تكـون  أم  لديـك  يكـون  أن  تسـتحقين  آخـر،  أي شـخص 
المعجبيـن والداعميـن لكِ. لسـوء الحـظ، ما يحـدث بدلاً مـن ذلك 
هـو أن والدتـك تنتقـدك وتدمـرك ممـا يدفعـك إلـى التشـكيك فـي 
نفسـك وبالتالـي إلى ضعـف احترام الـذات. يحـدث هذا لأننـا نميل 

إلى استيعاب وجهات نظر والدتنا فينا، صحيح؟ 

ويبـدو أنها تفتقـر إلـى المهـارات لتكـون دافئـة وداعمـة وهادئة. 
فكـري فـي أن والدتـك قـد تواجـه الكثيـر مـن المشـكلات التـي لم 

تحل بعد. ربما نشأت في مثل هذا. هذا مؤسف.

نشـأ الكثيرون منـا بتبني وجهـات نظـر والدينـا دون إدراك أن هذه 
هـي آراء آبائنـا، وليسـت وجهـات نظرنـا نحن. أنظـري إلـى الأطفال 
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الصغـار في مرحلـة الريـاض، وكلما سـمعتيهم يقولون أشـياء سـلبية 
عـن أنفسـهم، أعرفـي أن والديهـم أو شـخص ما قريـب منهـم يقول 

لهم نفس الأشياء بالضبط.

كيـف يمكـن مواجهـة التصرفـات التـي يفعلهـا الأهـل، والتي قد 
تدفع الكثيرين  إلى الشعور بالإحباط في أغلب الأوقات!؟ »

الخطوة الأولى يا ميركلاتي العزيزات: 

لا تقارنـي والديـك بالآبـاء الآخرين. لا تسـألي عن سـبب وجود 
أشـخاص آخريـن لديهـم آبـاء يرعونهـم ويدعمونهـم، وبينمـا أنـت 
لديـك آبـاء مزعجيـن وغيـر عقلانييـن ويصعـب التعامل معهـم. مثل 

هذه المقارنة تجعلك تشعرين بالغيرة مثل الضحية.

الخطـوة الثانيـة: الحديـث ليـس هو لغـة الحـب الوحيـدة، معظم 
الآبـاء يقدمـون محبتهـم مـن خالل إعطـاء خدمـة معينـة؛ أنصحـك 

.(Gary Chapman’s The 5 Love Language) بقراءة هذا الكتاب

المهـم تعلمي تقبـل أن بعض الآبـاء لا يحبـون التعبير عـن الحب 
شفهياً.

الخطـوة الثالثـة: تعرفي علـى أسـباب النقـد وحاولي تجنبهـا، إذا 
كان ليس لها صلة بمصلحتك.

هناك أنـواع مختلفة مـن الآباء السـلبيين. يمكـن أن يكـون والدك 
مزيجًا من نوعين أو أكثر من الأنواع التي سأذكرها:
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الآبـاء الذيـن يمتلكـون نزعـة السـيطرة: ينتقدونك لأنهـم يريدون 
التحكـم فـي اختياراتـك. على سـبيل المثال، قـد ينتقد حبـك لمجال 
الطـب ليجبـرك على اختيـار شـعبة الرياضـة فـي الثانويـة العامة ومن 

بعدها دخولك لكلية الهندسة.
مهـددون  أنهـم  يشـعرون  لأنهـم  ينتقدونـك  النرجسـيون:  الآبـاء 

بنجاحك واستقلالك. »ولكن هذه فئة قليلة بل نادرة«.
الآبـاء المسـتنزفون: يطلقـون عليك بعـض الألقاب مثل: السـمينة، 
وبيـن  بينـك  ويقارنـون  شـأنك،  مـن  ويقللـون  الفاشـلة،  أو  الغبيـة 
النفسـية  المشـاكل  بعـض  لديهـم  بصراحـة  الفئـة  هـذه  أخريـات. 

أو الاضطراب ولديهم طفولة سيئة.
الآباء القلقـون: إنهـم شـديدو الحمايـة وينتقدوك لأنهم يخشـون 

أن ترتكبي أخطاء. 
الآبـاء »بصراحـة لا أعرف مـاذا أسـميهم«: هـم متشـائمون ولهم 
نظـرة سـلبية للحيـاة. على سـبيل المثـال: قـد يرفـض إحـدى المنح 
المقدمـة لك للدراسـة فـي أمريـكا علـى اعتبـار أنـه مـن الممكن أن 

تتعرضي هناك لحادثة قتل أو اعتداء. 
إذا فهمتي نوع والدك فيمكنك بسهولة تجنب الإنتقادات! 

الخطوة الرابعة: غيري نفسك بدلاً من محاولة تغيير والديك.
ضغط الأهـل على الأبنـاء فـي مرحلـة الثانويـة حتى يبتعـدوا عن 
الفيـس أو الأصدقـاء، ونصيحتهم لهـم بالمذاكـرة »فـي الواقع الأهل 

على حق في الكثير من الأحيان أيضا«.
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لذا ركـزي علـى أسـلوب التواصـل وليس على الشـخص نفسـه. 
إذا كان لديـك آبـاء ينتقدونـك دائمًا، فعبّـري عن حـدودك واجعليهم 
يعرفـون أنـك لا ترغبـي في التحـدث إليـك بهـذه الطريقـة. أخبريهم 
هـذه  الاتصـال  طريقـة  إليـك،  الرسـالة  إيصـال  يريـدون  كانـوا  إذا 
لا تناسـبك. إذا كنت تريد مسـاعدتي، فتحـدث معي بشـكل جيد، أو 

لا تتحدث معي على الإطلاق. 

»بس اسـتنوا عشـان ماتفهمـش غلـط، ماتقوليهاش بالأسـلوب ده 
الله يكرمك«.

الخطـوة الخامسـة: لا تصدقي تلـك الإنتقـادات، نحن نـدرس في 
كليـة الصيدلـة أن السـم لا يمكنه قتلـك، ولكن فـي حالة واحـدة: هو 

أن تأخذي مضاد السم و هو أي علاج يقابل ويعادل عمل السم 

عندمـا ينتقدك والـداك، لا تنتقـدي الآخرين، ولا تنتقـدي والديك 
ولا تنتقدي نفسك. وقفي الدائرة هنا.

إذا قـام شـخص مـا بنقـل السـم إليـك، فال تنقليـه إلـى شـخص 
دون  منـه  للتخلـص  طريقـة  عـن  إبحثـي  بشـربه.  تقومـي  لا  آخـر. 

الإضرار بالبيئة.

والديك لن يكونا الوحيدين اللذين ينتقدانك.

أنـت بحاجـة إلى معرفـة كيفيـة تحييـد أي سـم يعطى لـك في أي 
وقت من قبل أي شخص، وعدم ترك السم ينتشر في جسمك.
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في حالة الـزواج وعند إجبـارك على شـخص مـا، فأمامك أحدى 
الحلول المقترحة:

إذا كنتـي تدرسـين، حاولـي مجاراتهم فـي الأمر وخاصـة الفتيات 
الذي يعانين من الأهل غاية التشدد.

قومـي بتمثيـل الموافقـة، حتـى يتثنى لـك الفرصـة: »الانتهـاء من 
التعليـم، الحصـول علـى وظيفـة، الحصـول علـى فرصة للسـفر إلى 
الخـارج«، وحاولـي الحصـول على جميـع الإمتيـازات بمعنـى: »لن 
أتـزوج هـذا الشـخص إلا عندمـا انتهـي مـن دراسـتي الجامعيـة، لن 

أتزوج إلا عند حصولي على فرصة العمل«.

وحاولـي أيضـا أن تقومـي بإدخـال أحـد الأطـراف مـن العائلـة، 
»كل عيلة ليها كبير، شوفي كبير العيلة وروحي كلميه«.

تتركـي لهـم  إذا كنـت تملكيـن أهال متشـددين لا  البدايـة  ومـن 
البـاب أمـام قراراتـك: حتـى لا يتطـور الأمـر »قومـي بوضـع حدود 

فاصلة من البداية«.


